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٢اسم الله الحكم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الحكم  -ب  ٠٨١الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٥-٠٥-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(الحكم):

  أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم " الحكم ".  

  س أحیاناً التفسیر التوحیدي للأحداث وإیثارھم التفسیر الشركي الأرضي:رفض النا

  الله سبحانھ وتعالى یقول:  

ِ الْعلَِيِّ  ُ وَحْدَهُ كَفرَْتمُْ وَإنِْ یشُْرَكْ بھِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ ِ�َّ   الْكَبِیرِ ﴾﴿ ذَلِكُمْ بأِنََّھُ إذَِا دُعِيَ �َّ

  ( سورة غافر )

ً أرضیاً. الحقیقة أن   ً یرفضون تفسیراً للأحداث توحیدیاً، ویؤثرون علیھ تفسیراً شركیا   الناس أحیانا

لا شك أن الزلزال اضطراب بقشرة الأرض، ھذا التفسیر العلمي القریب، ولكن من ھو مسبب    

وحده إذا كان الأسباب ؟ لابدّ من أن نفھم الأحداث فھماً علمیاً، وفھماً توحیدیاً في آنٍ واحد ذلك بأن الله 

  الطرح أن الله وحده المتصرف بیده كل شيء.

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ) ١٢٣( سورة ھود الآیة: 

  ﴿ فيِ السَّمَاءِ إلَِھٌ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِھٌ ﴾

  ) ٨٤( سورة الزخرف الآیة: 

فوض، أما صراع الحضارات، والقوى، یسوق للعباد ما یصلحھم، أو یؤدبھم، ھذا التفسیر التوحیدي مر  

  والمصالح الكبرى، وما إلى ذلك من تفسیرات أرضیة شركیة ھذا المقبول.

  الحكم � العلي الكبیر في كل شيء:

ِ الْعلَِيِّ  ُ وَحْدَهُ كَفرَْتمُْ وَإنِْ یشُْرَكْ بھِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ ِ�َّ   الْكَبِیرِ ﴾﴿ ذَلِكُمْ بأِنََّھُ إذَِا دُعِيَ �َّ

  كیف الحكم � ؟ طبعاً أضرب أمثلة بسیطة:  
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أخوتھ تحت جناحھ، یموت الأب ویترك أولاداً وثروة طائلة، أكبر الأولاد یستأثر بھذه الثروة ویجعل    

لكن الله عز وجل كیف یحكم على ھذا الابن الأكبر ؟ الظالم الذي استأثر بالثروة وحده ولم یعطِ أخوتھ 

منھا شیئاً تتراجع أحوالھ، ویوفق الله الآخرین إلى أن یعمل عندھم موظفاً، فا� " الحكم "، ھو ظالم، الله 

یشیب لھولھا الولدان، المغتصب أصبح أجیراً عند  عسّر أموره ویسّر أمور الصغار، وكم من حادثة

  أخوتھ الصغار الذین اغُتصبت أموالھم وظُلموا فوفقھم الله عز وجل.

أحیاناً یكون طلاقاً بین زوجین، الظالم تأتیھ زوجة تریھ النجوم ظھراً، والزوجة المظلومة یأتیھا زوج   

  یعرف قیمتھا ویحسن إلیھا، الله حكم.

  شریكان، زوجان، أخوان، وریث:  

الِحَاتِ وَقَ  نْ الْخُلطََاء لَیبَْغِي بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ا ھُمْ ﴾﴿ وَإنَِّ كَثیِرًا مِّ   لِیلٌ مَّ

  ) ٢٣( سورة ص الآیة: 

  ق جزئیاً:أسماء الله الحسنى كلھا محققة في الدنیا إلا اسم العدل فھو محق

أي ھناك حكم بالآخرة شيء واضح تمام، الله عز وجل أسماؤه الحسنى كلھا محققة في الدنیا إلا اسم   

العدل، محقق جزئیاً، یعني الله عز وجل یكافئ بعض المحسنین تشجیعاً للباقین، ویعاقب بعض المسیئین 

  ردعاً للباقین، ولكن الحساب الختامي:

  جُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ﴾﴿ وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أُ 

  ) ١٨٥( سورة آل عمران الآیة: 

  نحن في دار عمل، لسنا في دار جزاء، ھناك في ھذه الدنیا عمل ولا جزاء وفي الآخرة جزاء ولا عمل.  

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ ﴾

  ) ٢٧( سورة الروم الآیة: 

  فْسٍ بِمَا تسَْعىَ ﴾﴿ لِتجُْزَى كُلُّ نَ 

  ( سورة طھ )

  عدل الله عز وجل محقق كلیاً یوم القیامة:

  لذلك في بعض الآیات:  

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

  ) ٧١( سورة مریم الآیة: 
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قالوا: ورود النار غیر دخولھا، ورود النار كإنسان (شخص مھم جداً) یؤخذ إلى السجن لیطلع على    

مستقبل على مدخل السجن، یرى الزنزانات، یرى المساجین، جاء زائراً لیطلع، فا� عز وجل السجن، ال

  حینما یقول:

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

قال علماء التفسیر: ورود النار غیر دخولھا، ورود النار لا یتأذى واردھا ولا بوھجھا، لكن لیرى عدل    

  لطغاة ما مصیرھم، لیرى المؤمن مكانھ في النار لو لم یكن مؤمناً.الله في الأرض، لیرى ھؤلاء ا

لذلك عدل الله عز وجل محقق كلیاً یوم القیامة، وفي الدنیا محقق جزئیاً، فالحكم بالآخرة شيء بدیھي،    

  أما الحكم في الدنیا، الله یوفق المظلوم أحیاناً، ویعاقب الظالم.

  بطولة الإنسان أن یكون على حقٍّ لأن الله عز وجل سینصره لا محالة:

  آیة ثانیة:  

َ قدَْ حَكَمَ بَیْنَ الْعِباَدِ ﴾   ﴿ قاَلَ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا إِنَّا كُلٌّ فیِھَا إنَِّ �َّ

  ( سورة غافر )

ب، و تقسیمات، كلٌ أي یوجد في الأرض صراعات، و مذاھب، و طوائف، و أدیان، و أعراق، و أنسا  

  یدعي وصلاً بلیلى، یوم القیامة یقول الله عز وجل:

َ قدَْ حَكَمَ بَیْنَ الْعِباَدِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

َ یَفْصِلُ بَیْنھَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة الحج )

ققة، یقول لك من أجل كل جھة بالأرض تدعي أنھا على حق، أحیاناً ترتكب جرائم باسم قیم لیست مح   

الحریة والدیمقراطیة، تقُتل الشعوب، تستباح الحُرمات، تنُھب الثروات، تحت شعار الحریة 

  والدیمقراطیة، ھذه كلمات ما أنزل الله بھا من سلطان، لكن الله سبحانھ وتعالى یقول:

  شْھَدُ أرَْجُلھُُمْ ﴾﴿ الْیَوْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِمُّناَ أیَْدِیھِمْ وَتَ 

  ) ٦٥( سورة یس الآیة: 

لا یسمح الله لھذا المجرم أن یقول كلمة، اسكت، انظر إلى عملك، ھو أحقر من أن یستطیع أن یقول    

  كلمة، كان كاذباً في الدنیا.

َ قدَْ حَكَمَ بَیْنَ الْعِباَدِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة غافر )

  الله عز وجل یقول:   
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ُ وَھُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ ﴾﴿    وَاتَّبعِْ مَا یوُحَى إلَِیْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى یحَْكُمَ �َّ

  ( سورة یونس )

بطولتك أن تكون على حق، لأن الله سینصرك، لأن الله سوف یكشف الحق، البطولة أن تكون على   

  حق.

  أنواع الاختلاف بین الناس:

لكن الله سبحانھ وتعالى یرخي الحبل للظالم أحیاناً، وفي أیة لحظة ھذا الظالم في قبضة الله عز وجل،   

  كان علیھ الصلاة والسلام یدعو بھذا الدعاء:

(( اللھم فاَطِرَ السماوات والأرضِ، عَالمَ الغَیبِ والشھادَةِ، أنَتَ تحَكم بیَنَ عِباَدِكَ فیما كانوُا فیِھِ 

  ))یخَْتلَِفون

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة أم المؤمنین ]

  وعند مسلم من حدیث عبد الرحمن بن عوف قال:  

(( سألتُ عَائشَِةَ أمَُّ المؤمنین. بأِي شيءٍ كانَ رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم یَفْتتَحُِ صَلاتھَُ إذَِا قاَمَ من 

من اللَّیلِ افْتتَحََ صَلاتھَُ قال: اللَّھمَّ رَبَّ جِبرِیلَ ومِیكائیِلَ وإِسرَافِیلَ، فاَطِرَ  اللَّیلِ ؟ قالت: كان إذا قاَمَ 

السماوات والأرضِ، عَالمَ الغَیبِ والشھادَةِ، أنَتَ تحَكم بیَنَ عِباَدِكَ فیما كانوُا فیِھِ یخَْتلَِفون، اھدني لِما 

  دي مَن تشَاءُ إلى صِراطٍ مُستقَیمٍ ))اختلُِفَ فیھ من الحقِّ بإِِذنكَِ، إِنَّكَ تھَ

    

  ـ الاختلاف الطبیعي: ١

العلماء قالوا أیھا الأخوة: ھناك اختلاف طبیعي، صاحبھ لیس محموداً ولا مذموماً، نحن في التاسع    

والعشرین من شعبان مثلاً یا ترى غداً رمضان ؟ لا ندري، سمعنا صوتاً، صوت مدفع یا ترى مدفع 

؟ جرت، یا ترى تفجیر أم مدفع رمضانفي الجبل، یشُق طریق، ھناك صخرة كؤود فف رمضان أم تفجیر

صار في اختلاف، ھذا الاختلاف بسبب نقص المعلومات، لكن ھناك مدفع ثانٍ، وثالث، ورابع، إذاً 

  رمضان، نفتح الإذاعة یقول المذیع: غداً أیام رمضان، القضیة حُسمت.

ً الاختلاف ھو نقص المعلوم   ات، ثم یحُسم الخلاف، ھذا اختلاف صاحبھ لیس محموداً، ولا أحیانا

  مذموماً.

  ـ الاختلاف القذر: ٢

  لكن ھناك اختلاف قذر.  

  



5 

٢اسم الله الحكم    

  ﴿ وَمَا اخْتلََفَ فیِھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبیَِنّاَتُ بغَْیاً بیَْنَھُمْ ﴾

  ) ١٩( سورة آل عمران الآیة: 

ینھم، اختلاف حسد، المسلمون إلھھم واحد، ونبیھم واحد، وقرآنھم واحد، ھم مختلفون اختلاف أي حسد ب  

  مصالح، اختلاف أھواء، اختلاف حسد، ھذا الاختلاف القذر.

  ـ الاختلاف المحمود: ٣

  وھناك اختلاف آخر اختلاف محمود.   

  (( اھدني لِما اختلُِفَ فیھ من الحقِّ بإِِذنكَِ ))

  د الرحمن بن عوف][ مسلم عن عب

الاختلاف المحمود إنسان یرى أن أفضل عمل بناء المساجد، إنسان آخر یرى أفضل عمل تألیف الكتب،   

إنسان ثالث الدعوة إلى الله، إنسان رابع إنشاء میتم، فأحیاناً المؤمنین یتنافسون، وتختلف وجھات نظرھم 

  في الأعمال الصالحة، ھذا اختلاف محمود اختلاف تنافس.

  ﴿ وَفيِ ذَلِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ ﴾

  ( سورة المطففین )

  ﴿ لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیعَْمَلِ الْعَامِلوُنَ ﴾

  ( سورة الصافات )

  ﴿ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ ﴾

  ) ١٣٣( سورة آل عمران الآیة: 

  یوجد مسارعة، ویوجد تنافس، ھذا محمود.  

  :قصر بالعمل ابتلاه الله بالھممن 

التنافس على فعل الخیرات محمود، والتنافس على مصالح الدنیا بسبب اختلاف الأھواء والمصالح ھذا   

تنافس قذر، والاختلاف بسبب نقص المعلومات ھذا اختلاف طبیعي، فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله 

  بن مسعود أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

  (( ما أصاب مسلماً قط ھم ولا حزن، فقال: ))

  [ أحمد عن عبد الله بن مسعود]

  في بعض الآثار:  
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  (( من قصر بالعمل ابتلاه الله بالھم ))

   الھم مصیبة، ھناك كآبة، ھناك قلق، ھناك إحباط، ھناك ضیق، ھناك شدة نفسیة.  

  (( من قصر بالعمل ابتلاه الله بالھم ))

   یقول علیھ الصلاة والسلام:   

(( ما أصاب مسلماً قط ھمّ ولا حزن، فقال: اللھم إني عبدك وابن أمتك ناصیتي في یدك، ماض في 

حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ھو لك سمیت بھ نفسك، أو أنزلتھ في كتابك، أو علمتھ أحداً 

وذھاب من خلقك، أو استأثرت بھ في علم الغیب عندك، أن تجعل القرآن ربیع قلبي، وجلاء حزني، 

ھمّي، إلا أذھب الله ھمھ، وأبدلھ مكان حزنھ فرحا، قالوا: یا رسول الله ألا نتعلم ھذه الكلمات ؟ قال: 

  بلى ینبغي لمن سمعھن أن یتعلمھن ))

  [ أحمد عن عبد الله بن مسعود]

  أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام في صلاة التھجد:

  عن أن الله ھو الحكم.لا زلنا في الآیات والأحادیث التي تتحدث   

  (( النبي صلى الله علیھ وسلم إذا قام من اللیل یتھجد ))

  [ البخاري عن عبد الله بن عباس]

  ألم یقل الله عز وجل:  

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً  * وَمِنَ اللَّیْلِ  ﴿ أقَمِِ الصَّ

دْ بھِِ ناَفلَِةً لكََ عَسَى أنَْ یَبْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَحْمُوداً ﴾   فَتھََجَّ

  ( سورة الإسراء )

(( كان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا قام من اللیل یتھجد، قال: ' اللھم لك الحمد، أنتَ نور السماوات 

آمنت، ولك أسلمت وعلیك توكلت، وإلیك أنبت، وبك والأرض ومن فیھن، ولك الحمد، اللھم بك 

رت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدم وأنت  خاصمت، وإلیك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت، وما أخَّ

  المؤخر، لا إلھ إلا أنت، ولا إلھ غیرك ))

  [أخرجھ مسلم وابن خزیمة عن عبد الله بن مسعود ]

  في صلاة التھجد. ھذه أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام   

  علاقة المؤمن باسم الحكم:

أنت كمؤمن ما علاقتك باسم " الحكم " ؟ أولاً ینبغي ألا تتخذ حكماً من دون الله، من ھو صاحب القلب    

  السلیم ؟ الله عز وجل حینما قال:
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َ بِقلَْبٍ سَلِی   مٍ ﴾﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

من صاحب القلب السلیم ؟ قال: الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، ولا یصدق خبراً یتناقض مع    

  وحي الله، ولا یعبد إلا الله، ولا یقبل إلا حكم الله، لذلك من صفات المؤمن أنھ لا یتخذ من دون الله حكماً.

ِ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّا   سِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾﴿ إنِِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ

  ( سورة یوسف )

  ثم یقول الله عز وجل عن نبیھ صلى الله علیھ وسلم:  

ِ أبَْتغَِي حَكَماً ﴾   ﴿ أفَغََیْرَ �َّ

  ) ١١٤( سورة الأنعام الآیة: 

  من لا یقبل حكم الله عز وجل و حكم نبیھ فلیس بمؤمن:

أخوانا الكرام، كلام خطیر، أنت حینما تختلف مع أخٍ، أو مع زوجةٍ، أو مع شریك، أو مع وریث،    

  ل:والذي یحكم بینكما یقدم لك حكم رسول الله ولا تقبل بھ، أقسم لكم با� أنك لست مؤمناً، الدلی

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ    ھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ

  ) ٣٦( سورة الأحزاب الآیة: 

م الله عز وجل ورسولھ من خلال الكتاب والسنة حكما للمرأة المطلقة بمھرھا، المرأة المسلمة التي تقی   

في بلاد الغرب، القاضي ھناك یحكم بنصف أموال الزوج، لا تقبل حكم رسول الله، بأن تأخذ مھرھا 

  حینما تطُلق، ترفع أمرھا إلى قاضٍ غیر مسلم لیحكم لھا بنصف أملاك زوجھا،

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَ    ھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ

الحقیقة أن المؤمن علاقتھ بھذا الاسم لا یقبل حكماً إلا الله، إلا الله في قرآنھ، و إلا النبي علیھ الصلاة   

  والسلام في سنتھ.

  بطولة الإنسان إذا كُلف بالحكم أن یحكم بالعدل:

لعدل، یعتلي منصة القضاء، ویحكم بین لكن قد یغیب عن الناس أن كلمة قاضٍ، ھو إنسان بقصر ا  

الناس، من قال لك ذلك ؟ أنت في مئات الحالات قاضٍ، أنت أب عندك بنت متزوجة، جاءت البنت إلیك 

تشكو زوجھا، فأنت أردت أن تكیل الصاع صاعین لزوجھا، أبقیتھا عندك، ومنعتھا من الاتصال بھ، 

؟ أبداً، انحاز إلى ابنتھ انحیازاً كاملاً، ھو حكم الآن، سألتھ أنت ؟ ھل سألت زوجھا ما الذي یزعجھ منھا 

  لكن ما كان حكماً عادلاً، ما سمع من الطرفین.
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علیھ بضربة ثانیة، قال لھ: لا شيء علیھ، شخص سأل شیخاً قال لھ: إنسان تلقى ضربة من إنسان، فرد   

المضروب كان الأب، قالوا: الفتوى على قدر الوصف، فالبنت حكت لك، أنت ما قبلت أن تلتقي بزوجھا 

كي تستمع منھ أیضاً، لست أباً عادلاً، أحیاناً الأب یكون حكماً عادلاً بین ولدین، أو بین زوجین، یكون 

  حكماً بین شریكین أحیاناً.

نت شئت أم أبیت في مئات الحالات أنت حكم، فالبطولة إذا آمنت باسم " الحكم " وكلفت أن تحكم أن فأ  

  تحكم بالعدل، أما الانحیاز صفة ناقصة بالإنسان، یقول علیھ الصلاة والسلام:

اثنین وأنت (( كَتبََ أبي، وكتبتُ لھ إلِى ابنھ عبد الله بن أبي بكرة وھو قاض بسِجِسْتان أن لا تحَْكُمَ بین 

  غضبان، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لا یحكم أحد بین اثنین وھو غضبان ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي بكرة ]

كیف حالة، أحیاناً شخص جائع جداً، الجائع جداً لیس أھلاً أن یحكم،  ٣٣العلماء حملوا على ھذا النھي   

ً عنده مشكلة، العلماء بتفاصیل  ً یكون متألماً، أحیانا ما كان یرید إنھاء الموضوع، لأنھ جائع، أحیانا

  حالة على ھذا النھي لا تحكم وأنت غضبان. ٣٣الأحكام الفقھیة قاسوا 

  ما من قضیة یتنازع علیھا إلى یوم القیامة إلا فیھا حكم الله بالقرآن والسنة:

إذاً المؤمن إذا حُكم یحكم بالعدل، وإذا احتكم لا یحتكم إلا �، إذا حكم لا یحكم إلا بالعدل، ولا یقبل أن    

  ینحاز إلى ابنھ أو إلى من یلوذ بھ.

تجد ھناك أشخاص عنده حاسة سادسة وذكي جداً، لھ مشكلة، ھذه لا تحل عند العلماء، تحل في القانون،   

یكون القانون غیر شرعي، لكن مشكلتھ تحل بالقانون، یقول لك: نحن في  لذلك یلجأ إلى المحاكم، وقد

بلد، في محاكم، في قانون، نخضع لھ، ھو نفسھ في قضیة أخرى كبیت مستأجر بنظام قدیم لا یحل في 

القانون، المستأجر قوي القانون حامیھ یأتي إلى عند العلماء، نرید شرع الله، لماذا أنت ھنا ترید حكم 

؟ ھنا ترید شرع الله ؟ ھذه المزاوجة، والتقلب، والتنوع، وراءه یوجد خبث، فأنت إما أن تقبل  القانون

  بحكم الله، أو بحكم القانون، أما مرة بالقانون، مرة بحكم الله عز وجل، النقطة الدقیقة، قال تعالى:

سُولِ ﴾ ِ وَالرَّ   ﴿ فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى �َّ

  ) ٥٩( سورة النساء الآیة: 

  تنازعت مع جھة علویة، من ھو الحكم ؟   

﴾ ِ   ﴿ فَرُدُّوهُ إلِىَ �َّ

  في القرآن الكریم  

سُولِ ﴾   ﴿ وَالرَّ
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في سنتھ، والآیة فیھا ملمح دقیق جداً، أي ما من قضیة یتنازع علیھا إلى یوم القیامة إلا فیھا حكم الله   

  ك الله إلى شيء غیر صحیح، قال لك:بالقرآن والسنة، أیعقل أن یحیل

سُولِ ﴾ ِ وَالرَّ   ﴿ فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى �َّ

مرة طائرة فیھا أربعون أو خمسون خبیراً، بأعلى مستوى من دولة عربیة ھؤلاء الخبراء ذھبوا إلى    

لك وعادوا جمیعاً في طائرة واحدة، ھذه بلد أجنبي، وتلقوا علومھم العسكریة لتطویر الأسلحة وما إلى ذ

  الطائرة أسُقطت، بالقرآن:

قةٍَ ﴾   ﴿ وَقاَلَ یاَ بنَيَِّ لاَ تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفَرَِّ

  ) ٦٧( سورة یوسف الآیة: 

بطائرة واحدة، ھذه الطائرة  كان من الأولى أن یأتي كل واحد برحلة، فلما اجتمع أربعون خمسون خبیراً   

  أسُقطت.

  لو دققت لتجد كل قضایانا لھا حلول في القرآن وفي السنة.   

  علامة إیمانك أن ترضى بحكم الله ورسولھ:

  شيء آخر، وھذا كلام خطیر، یقول الله عز وجل:   

ا ﴿ فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فیِمَا شَ  جَرَ بیَْنَھُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِمَّ

  قضََیْتَ وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیماً ﴾

  ( سورة النساء )

ھذه علامة الإیمان أن ترضى بحكم الله ورسولھ، فكل إنسان یكون حكماً، فإذا حكم أن یحكم بالعدل،   

  لشرع، وإذا كنت حكماً اجعل ھذه الآیة منھجاً لك:وكل إنسان قد یحتكم، فإذا احتكمت فاحتكم إلى ا

  ﴿ قاَلَ سَنَنْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ ﴾

  ( سورة النمل )

حقق، لا تقبل كلاماً من طرف واحد، ھناك قاضٍ أراد أن یعُفى من منصبھ فسألھ الخلیفة لماذا ؟ قال    

لھ: قبل أیام قدم لي طبق من الرطب، وأنا معروف في البلدة أنني أحب الرطب في بواكیرھا، فسأل 

أحد المتخاصمین  غلامھ من جاء بھذا الطبق ؟ قال لھ: رجل، قال لھ: صفھ لي قال: كیت وكیت، فإذا ھو

عنده، في الیوم التالي یقول للخلیفة: والله في الیوم التالي تمنیت أن یكون الحق مع الذي قدم الطبق مع 

 ً ، وكیف لو طلب منھ مبلغاً أني لم آخذه فكیف لو أخذتھ ؟ وجد نفسھ غیر مؤھل أن یكون قاضیا

 ً   تحتاج نصف ملیون.؟الآن ؟ یقول لھ: ھذه تحتاج نصف ملیون، أحكم لك لكن معینا
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لذلك إن كنت حكماً فاحكم بالعدل، وأي واحد منا شاء أم أبى یكون قاضیاً آلاف المرات في حیاتھ، دون    

  أن یشعر، وإن احتكمت فاحتكم إلى الشرع.

 


